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 حماية الأخلاق العامة
{    Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å

 Ú  Ù    Ø    ×z ] ١٩: النور[  
ِهذه الآية نزلت في سياق قصة الإفك; وفيها رمى المنافقون وعلى رأسهم عبد االله بـن أبي بـن  ِّ َ ُ ُ َ َ

ُطــاهرة المطهــرة الــصديقة بنــت َّســلول أم المــؤمنين عائــشة رضي االله عنهــا وأرضــاها وهــي ال َ َِّ ُِّ ََّ ُ
ِالصديق حليلة رسول االله  ُ َ ِ ِّ ُّ وأحب نسائه إليه ; التي قال فيها حسان ^ِّ َ َ: 

ٍحـــــصان رزان مـــــا تـــــزن بريبـــــة ُّ ٌ ٌَ َُ َ َ َ 
 

ِوتــصبح غرثــى مــن لحــوم الغوافــ  َ ُ َْ َِ َ ْ ِ  لُِ
  

َثم أنزل االله فيها أكثر من أربع عشرة آية تبرئها وتزكيه َِّ َُ ُ ُِّ َ َا وتتوعد أهـل الإفـك المنـافقين الـذين ً ُ َّ
 . الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوااتهموها , وهم

ِّ , حتى ابـن أبي بـن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواواليوم لهم أشباه وأذناب ما زالوا 
َسلول المنافق الذي طعن في عرض أم المؤمنين له خلف سـوء يكـررون م ُ ِّ ٍِّ ُ ْ َقالتـه الخبيثـة اليـوم َ َ َ ُ َ َ

وهم الروافض , ولكن ليست هذه قضيتنا فإن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الـصديق مـا 
عادت بحاجة إلى دفاع أحد عنها بعد نزول خمس عشرة آية في تزكيتها , لقـد دافـع االله بنفـسه 

ُعنها , فمن يرميها اليوم يكذب بالقرآن ويبارز االله تعالى  ُِّ َ. 
يحـب أن تـشيع الفاحـشة موجـود في مجتمعنـا اليـوم , والآيـة تـصور  هذا الفريق الذي َّلكن

ٍ مجرد نزوة طارئة بل هـو إجـرام عـن سـابق تـصور ا ليست إنهمدى إصرار هؤلاء وتماديهم ;
َوتعمد , بل تحول إلى حب , يحبون أن تشيع  ; ُالفاحشة , إنهم دهاقنة الفساد العالمي ; اليهـود َّ

ُوأذنابهم ع  .ندنا العلمانيون والليبراليون المتأمركون المتخنزرون ُ
َاتخاذ المرأة قضية يكررونها ولا يملون مـن ذلـك , بـل : يفعلون ذلك بأساليب مختلفة ; أولها  ًُّ َ َ

ُالمشاهد الآن أنهم في الوقت الذي يشغلوننا فيه باللجاج في قضية المرأة فإنهم ينفذون برامجهم  ِّ ُ َ ْ َ ُ َ
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َي هدفها إفساده بواسطة المـرأة , وتـدور حـول إخـراج المـرأة مـن بيتهـا , ومـن في المجتمع الت ُ ُ َ ُ
ُحجابها ومن حشمتها وعفافهـا , فـالاختلاط والعـري والإغـراء هـي عنـاوين مـا يفعلـون ;  ُْ ُ

 . Í   Ì  Ë  Ê  É  Èz  }والهدف أوسع من ذلك 
ِيوعُومن أسوأ أساليب ش ِ الفاحشة نشرها بالكلام وترديد الأخبار والـشائعات , وهـذا يقـع ُ ُ ْ َ

ًفيه كثير من الناس بحسن نية وبـسوء نيـة , وهـو مـن أخبـث الأسـاليب أثـرا , فإنـه يـترك في  ٌ
ٍالنفوس أثرا مدمرا كتلك التي تحدثها المسلسلات التلفزيونية المدمرة , فأن تستمع في مجلـس  ِّ ً ِّ ُ ًَ ُ ِ ْ ُ َ

ًدد أخبار الفواحش في المجتمع ; مثله أن تجلس أمام التلفزيـون لتـشاهد مسلـسلا إلى ثرثار ير ُ ُ ُِّ َ
ِّخبيثا مدمرا يصور الفواحش وأهل الفواحش , أهم الآثار المـدمرة لهـذا وذاك  ُّ ُ ً ِّ ُُ َ َ ِّ أن النفـوس : ً

َتستمرئ ذلك مع الإكثـار والـترداد حتـى تألفـ َ ُ ِ ْ َْ َه وتتخيـلَ َّ َّ أن المجتمـع كلـه كـذلُ ُك ; وهـدف َ
َدهاقنة الفساد أن تجترئ النفوس بعد ذلك على الفواحش ولا تتحرج منها  َُّ َ. 

ُن هذا الفساد الذي يحكى على لسان الثرثار , أو بواسطة المسلسلات التلفزيونيـة , أُوتصوير  َ َّ
َصار هو الطابع الغالب على المجتمع هدف ماكر يريد دهاقنـة الفـساد اسـتدراجنا إليـه , َ َ َُ ُ ٌ  وإلا ٌ

ِ من هذه الصورة المشوهة , أو على الأقـل ليـست ئًا من ذلك , وبريَ أنظفُفقد يكون المجتمع َ َّ
هذه الصورة المشوهة هي الغالبة عليه , فعلى المؤمنين أن يكونوا متيقظين لحبائـل الـشياطين , 

َولنعلم جميعا أن حماية الأخلاق العامة وحماية المجتمـع مـن الفاحـشة هـ ََ ً ِْ َّ ْ َ  » إسـتراتيجي «ٌدف َْ
ُللشريعة ; إذا فرط فيه المجتمع سقطت أهليته الشرعية , ولذلك فإن الآيات من سورة النور  ُ ُُ َّ

ُبعد هذه الآية التي تحذرنا من اتباع دهاقنة الفساد يقـول تعـالى  ِّ :{  F  E  D  C  B  

H  Gz  ]َإذن هي خطوات,  ] ٢١:  النور ُ ًدرجوننا خطـوة فخطـوة , مرتسيـُ ًحلـة ً
َفمرحلة , لنصل إلى الهاوية  ِ َ ِ ً{Q  P  O  N    M  L     K  J  z  ]النور  :

َّنحميه من نجاسات عباد الشهوات علينا أن نلجـأ وولكي نحافظ على طهارة المجتمع  ] ٢١ ُ
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٤

ًإلى االله ونتمسك بشريعته ; وبدون ذلك لا نـسلم أبـدا  َ َّ :{  Y  X  W  V  U   T  S  

  ^  ]  \  [    Z  g  f  e  d  cb  a   `  _z  ]٢١:  النور[  
 .اللهم آت نفوسها تقواها , وزكها وأنت خير من زكاها , أنت وليها ومولاها 


